
 تســــتمر في قاعة الفــــن الرابع بتونس 
العاصمــــة عــــروض المســــرحية الجديدة 
الفاضل  التونســــي  المســــرحي  للمخــــرج 
الجعايبي ”مارتير“، والتي تأتي عروضها 
مع عودة المســــرح التونسي تدريجيا إلى 
النشــــاط، مــــع تطبيــــق كافة الإجــــراءات 

الصحية الاحترازية.
والمسرحية من تمثيل أوس الزبيدي، 
نهى النفاتي، مالك شفرود، مي السليم، 
كلارا الفتوي الهوى، مهدي عياد، سوار 
عبـــداوي، أمـــان الله عتـــروس، وحمزة 
الورتاني. وهي مأخوذة عن نص بنفس 
العنوان للكاتب الألمانـــي ماريوس فون 
ماينبـــرغ، قـــام بترجمتـــه والمســـاعدة 
فـــي إخراجه المخـــرج المتربـــص حمزة 

الورتاني.
والأداء  العـــرض  مشـــاهدة  وبعـــد 
التمثيلـــي المميز، ربما هنا نفهم ما كتب 
على جـــذاذة العرض، ”عندما تســـتقيل 
العائلة وتنهار المنظومة التربوية ويتيه 
الدين بين الشعوذة والانتهازية ويتهور 
المجتمـــع ويتوحـــش، ولا يبقـــى فيه إلا 
القليـــل القليـــل ممـــن يؤمنـــون بالعقل 
الرشيد، يصبح لا حول للشباب الضائع 
إلا التشبث بقيم ’الإنقاذ’ الديني المتشدد 

وبحد السيف القاطع“.

المسيح القاتل

نبدأ قراءتنا لمســـرحية ”مارتير“ من 
المشـــهد الأخير، الذي بلغـــه العمل بعد 
انقضاء ســـاعتين تقريبا، المشهد الأخير 
شاب يستل مسدسا ويقتل كل من حوله. 
”فعل إرهابي“ سيتبادر إلى كل من ينظر 
إلى هذا المشهد مجتزَأ، لكن هل هو فعل 

وليد لحظته؟
المســـرحية تجيب قطعا بـ“لا“، حيث 
تعالج أخطر الظواهر الكونية اليوم من 
أعماقها القديمة والمتجذرة في النفوس 
وغيرها  الاجتماعي،  والمحيـــط  والواقع 
من جذور لا مرئية، يكفي عدم معالجتها 
وظروف مناسبة ليندلع من خلالها عنف 

لا مثيل لوحشيته.

نعـــود إلى بدايـــة العمـــل الصادمة 
نوعـــا ما، مجموعة من الشـــباب وكأنهم 
في ســـاحة مدرسة، صراخ ولعب عفوي، 
ومن ثم يأتي الأســـتاذ، صافرة ويشـــرع 
الجميع في حركات رياضية، ثم يخلعون 
ملابســـهم وتتحول الساحة إلى مسبح، 
إنها حصة ســـباحة في مدرسة إذن، لكن 
اللافت أن شـــابا نحيلا يتأبـــط كتابا لا 
يفارقه، ويضع سماعات، كان منعزلا عن 
رفاقه في الســـاحة، ويرفـــض في حصة 
الســـباحة نزع ملابسه. ”هذا حرام“ كما 

سيتبين لاحقا.
نحن بصدد مدرسة أو هي أكاديمية 
طلاب مختلفي الميول والانتماءات، فيهم 
مـــن يميـــل إلى المـــرح والتحـــرر من كل 
قيد، وفيهم المصـــاب بعاهة وهو عرضة 
للتنمر، وفيهم بطل العرض، المســـيحي 
المتشـــدد بنجامـــين، الـــذي يحـــاول أن 
يقوّم ســـلوك أقرانه، ويرفض محتويات 
الـــدروس العلميـــة التي تتعـــارض مع 
الكتـــاب المقدس، كما يرفض كل ســـلوك 
خارج عـــن الدين، وحتى حصة الرياضة 
بالنسبة إليه نوع من التفسخ الأخلاقي.

شـــاب نحيـــل، الكتـــاب المقـــدس لا 
يفارقه، معطفـــه الطويل وملامحه حادة 
وشـــاحبة، شـــاب منعزل بـــلا أصدقاء، 
لا يعنيه شـــيء إلا الســـعي إلـــى تطبيق 
الكتـــاب المقدس بحذافيـــره، وادعاء أنه 
المخلّص الجديد والشـــهيد الذي سينقذ 
العالم. وحتى الكنيسة هي بالنسبة إليه 
على ضلالة وفي كفر، حتى أمه مخطئة، 
هذا ناهيك عن كراهيته لأستاذة العلوم، 
التي اكتشـــف أنها يهوديـــة، وحاول أن 
يصـــب عليها غضبـــه لأن اليهود هم من 
صلبوا المســـيح، ولأنها تدرســـهم علما، 
مثل نظرية النشوء والارتقاء أو حصص 
التربيـــة الجنســـية، ينافي مـــا جاء في 

تعاليم الكتاب المقدس.
تفشـــل دعـــوات الإدارة لأم بنجامين 
المتكررة، كما تفشـــل المحـــاولات لإقناعه 
بالدراســـة والتخلي عن محاولة تطبيق 
”الشرائع المقدســـة“، وإنقاذه من تقمص 
دور المســـيح الجديد، والذي يبلغ ذروته 
حين يصنع صليبـــا ليقف عليه، منتحلا 
دور المسيح، لكن المسيح الجديد يرفض 
أن يطهّـــر الآخرين بآلامـــه، بل يصل إلى 
حدّ قتلهـــم، لأنهم مختلفـــون عنه وضد 
أفكاره وقناعاته، التي فشـــل الجميع في 
تغييرهـــا أو التعامل معها حتى صديقه 
الوحيـــد الأعـــرج، الذي اســـتغل إعاقته 
ليقنعـــه بآرائه وبأن الخـــلاص هو فقط 

عند الرب لا العلم.
في مشـــهد مفارق يفضح الشـــعوذة، 
يأخذ بنجامين صديقه الأعرج ويشرع في 
الصلاة لأجل أن تطول ســـاقه، لكن ذلك لا 
يحصل، بينما حقيقة العلاقة بين الشابين 
هـــي الميول المثلية للثانـــي الذي وجد في 
بنجامـــين الصديق الوحيد الذي لا يتنمّر 
عليـــه، والـــذي أوهمه بأنـــه الأكثر صدقا 
وقدرة على مصادقته وبذل المحبة لأجله، 
فقط إذا قام بتدبير حادث قاتل لأســـتاذة 

العلـــوم اليهودية إريـــكا روث، وهو ما لا 
يحـــدث، وبالتالي تنهـــار علاقة الصداقة 
المصطنعـــة، وهذه دلالة عميقة على أنه لا 
صداقة مع المتطرفين مهما أبدوا من طيبة 
مصطنعة فأهدافهم لا إنســـانية، فهم في 

الحقيقة في حاجة إلى علاج جذري.

لـــم يُعالـــج بنجامـــين الـــذي يعيش 
مع أمـــه المطلقة، والتـــي تعاني بدورها 
من الوحـــدة وتمارس علاقات اكتشـــف 
إحداهـــا ابنها، ولم تســـتطع المدرســـة 
تنشـــئته بشـــكل ســـليم، كما لـــم تتمكن 
عائلتـــه المنهارة من ذلك، وحتى المجتمع 
الغارق في الفوضى. هو إذن شاب وحيد 
منعزل، يشبه قنبلة موقوتة، وخطر على 
نفســـه وعلـــى الجميع بمن فيهـــم أقرب 

الناس إليه وهي أمه.

العلاقات المعقدة

 تبـــدو العلاقات فـــي العرض معقدة 
ومتداخلـــة للغايـــة، ولعل أهم ســـماتها 
هي الميول المثلية التـــي أراد من خلالها 
الجعايبـــي طـــرح قضيـــة أبعـــد منها. 
ربما كانت المثلية الســـمة الأكثر إحداثا 
للصدمة لأي كان، وخاصة في المجتمعات 
المحافظة مثل المجتمعـــات العربية، لكن 
لنفصلهـــا جانبا، ونتأمل فـــي دواخلنا 
بتجرد، ألا نحمل ميولا غريبة خارجة عن 
قانون الجماعة والمجموعات البشـــرية، 
أليست ميولا جنســـية فانتازمية، ميولا 
شـــهوانية وأخرى ربمـــا جمالية أو في 

تمظهرات ما؟
الميـــول كثيرة داخـــل كل منا إلى حد 
أنهـــا قد تتناقض في مـــا بينها، وهو ما 
نجده مجسدا في شخصية المديرة، وهي 
ذات ميول مثلية، تنكشـــف في محاولتها 
اســـتمالة أســـتاذة العلـــوم، بينما تمثل 
فـــي جانب آخر الصرامـــة والنظام، وفي 
جانـــب آخـــر العقلية الكلاســـيكية حيث 
ترفـــض مثلا حصـــة التربية الجنســـية 
التي تقدمها أستاذة العلوم للطلاب، إنها 
شـــخصية مركبة بأتم معنى الكلمة، إلى 
الحـــدّ الذي باتت معه غير جديرة بقيادة 
مؤسســـة تربويـــة، وكـــم من شـــخص لا 
جدارة له بقيادة عجلة، يقود بلادا اليوم.

مـــن العلاقـــات المثيرة أيضـــا علاقة 
بنجامـــين بزميله الأعرج، وهو شـــخص 
ضعيف، يخرج من منزلهم بلباس مرتب 
ويعـــود إليه متســـخا من تنمـــر زملائه 
الذين يلقون عليه الفضلات ويمارســـون 
عليه أســـوأ أفعال التمييز والســـخرية، 

شخصية مهتزة، لم تجد صديقا حقيقيا 
واحدا، وهذا ما استغله بنجامين.

مع تطــــور العلاقة التي كانت تشــــبه 
علاقة القائــــد وتابعه المخلص، المســــتعد 
لأي شــــيء لإرضائه، ولو كان قتل أستاذة 
العلوم، تنكشــــف رغبات الأعرج المثلية في 
محاولتــــه لتقبيــــل بنجامين علــــى البحر، 
فيمــــا كان الأخير يحــــاول إقناعه بأفكاره 
وبضــــرورة مقاومة دعاة العلم والتفسّــــخ 

والانحلال.
الانتقال من مشهد إلى آخر كان دقيقا، 
من المســــبح إلى قاعة الــــدرس ومنها إلى 
المصعد إلى البحر والكنيســــة والمنزل، كل 
مشــــهد يحمل دلالاته ومكانتــــه في البناء 
الدرامــــي للعمــــل، الذي لا اختــــلاف على 

ملحميته.
وجــــاءت لغــــة العــــرض مختلطة بين 
والعربية،  والتونســــية  الشــــامية  اللهجة 
كل ممثــــل حســــب لهجتــــه، وإضافــــة إلى 
المكان المتخيل وغير المدعوم بديكور، خلق 
الجعايبي  مزيجا تغريبيا مثيرا للتساؤل 
للولوج إلى القضية الأساســــية التي يريد 
معالجتها، التطرف، والتناحر، وعدم قبول 

الآخر.
الكثيــــر مــــن المشــــاهد التــــي فضحها 
العرض كرســــت العنف والكذب والنفاق. 
ما قامت به أستاذة العلوم إريكا من تصدّ 
عنيــــف لبنجامين كان يمكــــن أن يكون أقل 
حــــدة، لإنقاذه مــــن التطرف الــــذي يبتلعه 
يومــــا بعد آخر، ومعاملة الأم لابنها، وهي 
التي تعاني بدورهــــا في مجتمع لا يرحم، 
كانــــت قاصرة عن الإحاطة بــــه، كما كانت 
ممارســــات القــــس تجــــاه الأم ومحاولته 
الاعتداء عليها جنســــيا، كلها كشفت مدى 
الزيــــف الذي يعتــــري المؤسســــة الدينية، 
وعجــــز المجتمــــع العلمــــي والعائلــــي عن 
معالجــــة التطرف. ما يخلق ســــؤالا: كيف 

نعالج التطرف؟
وصلنــــا ســــابقا إلــــى قناعــــة حــــول 
التحضر، بأن مقياســــه هو النظام المدني 
لا الأعراف، فيقــــاس التحضر بمدى قبول 
الفرد بالمدينة كنظام، ومدى ترســــخ فكرة 
المجتمــــع المتنوع والذي ينخرط كل أفراده 

تحــــت شــــعار المواطنــــة، وانتفاء 
والعرقــــي  الدينــــي  التمييــــز 

أو الشــــكلي، ومــــدى قبول 
اختلاف الميولات الفردية 

ومن بينها الجنسية.
في المجتمعات 
التي تطمح للتقدم 

والإنجاز 
الحضاري، 

الميولات 
الفردية 

دينيا 
وجنسيا 

هي فردية 
ولا مجال 

للتدخل فيها من قبل 
الآخرين أفرادا أو جماعات 
ما بقيت تخص الفرد، ومن 

ناحية أخــــرى لا يمكن مطلقــــا لمجتمع أن 
يتقدم في ظــــل التمييز العرقــــي والديني 

وتقسيم المجتمع وفق هذا التمشي.
في تونس مثلا، الديمقراطية الناشئة 
يشترط أن يكون الرئيس مسلما، ومن هنا 
ونحن متجهون إلى قاعدة الهرم، يفاجئنا 
التمييز الديني وحتى العرقي، الذي يعلو 
علــــى كل معطى آخر، وهذا ما يخلق نوعا 
مــــن النفــــاق الاجتماعي، الــــذي لن يؤدي 
بالضرورة إلا إلى مشهد مفرغ ومكذوب، لا 
يفرخ إلا العنف والفراغ الحسي والفكري 

والجمالي.

العائلة والمدرسة

تمكن العرض من رصد مكامن مرض 
التطرف وما يقابله من اســـتهتار وفراغ 
وفوضى، فـــي الفوضى ينمو المتطرفون 
وتشـــتد أفكارهم ظلاما يقينيا، وحينها 
يصبح مـــن الصعب علاجهـــم. وإن كان 
العرض يتحدث عن المســـيحية، فإن ذلك 
لا يعـــدو أن يكون مطية لنقد المجتمعات 
العربية التي ينخرها التقســـيم العرقي 
والطائفـــي، والتـــي يتدخـــل فيها رجال 
الديـــن في كل تفاصيل الحياة من دخول 

الحمام إلى لون الملابس.
يفضـــح العرض الشـــعوذة والدجل 
الذي يمارسه المتطرفون، كما يعري نفاق 
رجل الدين، الذين يســـتعملون مكانتهم 
الروحيـــة لاســـتغلال النســـاء والأطفال 
وغيـــره من ميولات مرضيّـــة، قد نرى أن 
النقد لم يكن مباشرا للمجتمع العربي، 

وقد يبرر منتجو 
العرض 

ذلك 
بأن 

النص مترجم، لكن نســـتدرك عبر سؤال 
بســـيط: ماذا لو كان البطل مسلما؟ ماذا 
لو كان الكتاب الذي تســـخر منه أستاذة 
العلوم القرآن؟ ماذا لو غيرنا القس بإمام 

مسجد والكنسي بجماع؟
الإجابة واضحة جدا، سيهيج ويموج 
عـــدد كبير من المؤمنين، بلا فكر موجهين 
كل عنفهم وغضبهم تجاه المسرح، غضب 
قد يصل إلى العنف والتدمير، في خمرة 
من اللاوعـــي التي تمـــد جذورها عميقا 
فـــي كل أفراد هـــذه المجتمعـــات التي لم 
صناعة  فـ“التحضـــر  التحضـــر،  تنتـــج 
اســـتعمارية“، إنهـــا مجتمعـــات تدعـــي 
الحضارة، وليس ذنب أفرادها، بل الذنب 
الكبيـــر هو المؤسســـة التعليميـــة، التي 
ما تزال تـــدرّس إلى اليوم وفق تقســـيم 
ديني وطبقي وجهـــوي وعرقي، التمييز 
والتعصب، ولو من دون وعي، هذا علاوة 
على العائلة التي يبدو دورها إما مغيبا 
وإما ســـلبيا كما رأينا في حالة بنجامين 
أو الطفل الأعرج، الذي يأتي به والده كل 

يوم متأخرا إلى المدرسة يتركه ويذهب.
تكفي نظرة ســـريعة لنعرف أن أغلب 
العائلات مفـــكك ومنهـــار ومتخلف، أما 
المـــدارس، فأغلبهـــا يعانـــي مـــن ضعف 
المناهـــج والرجعيـــة وقلة خبـــرة الإطار 

التربوي واهتراء البنية التحتية.
إذا أردنـــا أن نبحـــث فـــي أمراضنا 
فلنعد إلى مؤسســـتين هامتـــين، العائلة 
والمدرســـة، وإذا أردنا ان نعرف مستقبل 
شـــعب مـــا، فلنقيـــم أوضـــاع العائلات 

والمدارس.
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السنة 43 العدد 11941 مسرح
{مارتير} مسرحية تعالج ظاهرة التطرف الكونية من أعماقها

مسرحية تتهم العائلة والمدرسة بصناعة التطرف

الفاضل الجعايبي يصنع شهيدا مزيفا لنقد واقع يوشك على الانفجار
ــــــى أن أخطــــــر الظواهر  لا جدل عل
ــــــة اليوم هــــــي الإرهاب، الذي  الكوني
ــــــم يعــــــد حكرا فــــــي نشــــــأته على  ل
ــــــة المتطرفة والمنغلقــــــة، بل بات  البيئ
أكثر انتشــــــارا حتى فــــــي عواصم 
وديمقراطية،  متحضــــــرة  ــــــة  أوروبي
جيدة.  ــــــة  حياتي مســــــتويات  ولهــــــا 
ــــــات الإرهــــــاب يهدد أمــــــن الأفراد  ب
ــــــع،  الجمي ويرعــــــب  والمجتمعــــــات 
ــــــه أو يحاولون  خاصــــــة ممن ينقدون
علاجــــــه، لذا من الضــــــروري اليوم 
انتهاج سبل جديدة في معالجة هذه 
الظاهــــــرة، ترصد أعمــــــاق جذورها 
وتســــــتأصلها  انتشــــــارها  ــــــع  لتمن
بليونة مشــــــرط الجــــــرّاح، كما نرى 
في العرض المســــــرحي التونســــــي 

”مارتير“.

محممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

الجعايبي خلق مزيجا تغريبيا 

مثيرا للتساؤل للولوج إلى 

القضية الأساسية التي 

يريد معالجتها، التطرف 

وعدم قبول الآخر

العرض تمكن من رصد مكامن 

مرض التطرف والشعوذة 

والدجل وما يقابلها من 

استهتار وفراغ وفوضى 

ب
ّ
وتسي

العلاقات في العرض تبدو 

معقدة ومتداخلة للغاية، 

ولعل أهم سماتها هي 

الميول المثلية التي تطرح 

قضية مثيرة

القــــس تجــــاه الأم ومحاولته 
يها جنســــيا، كلها كشفت مدى 
ي يعتــــري المؤسســــة الدينية، 
جتمــــع العلمــــي والعائلــــي عن 
تطرف. ما يخلق ســــؤالا: كيف 

رف؟
 ســــابقا إلــــى قناعــــة حــــول 
ن مقياســــه هو النظام المدني 
فيقــــاس التحضر بمدى قبول 
نة كنظام، ومدى ترســــخ فكرة 
تنوع والذي ينخرط كل أفراده 

عار المواطنــــة، وانتفاء 
والعرقــــي دينــــي 

، ومــــدى قبول 
ولات الفردية

لجنسية.
تمعات 
للتقدم

ا من قبل
ادا أو جماعات
ومن الفرد، ص

وقد يبرر منتجو 
العرض 
ذلك
بأن
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